
النجم البرازيلي نايمار واحد من 

اللاعبين في فريق باريس سان 

جرمان الذين عادوا إلى بلدانهم 

قبيل دخول فرنسا مرحلة العزل 

المنزلي الإلزامي

 لنــدن – جذبـــت كـــرة القـــدم مواهب 
مـــن حـــول العالم، تركـــت بلدهـــا بحثا 
عـــن مزاولـــة اللعبة الشـــعبية للالتحاق 
بأنديـــة كبيـــرة واللعب أمـــام مدرّجات 
تغصّ بالمشجعين، ورفع كؤوس وألقاب، 
وجني مبالغ طائلة من الأموال، لكن هذه 
الصـــورة تبدّلـــت جذريا في الأســـابيع 
الماضيـــة، حيث وجد العديد من اللاعبين 
أنفسهم عالقين في بلاد غريبة، بعيدا عن 
عائلاتهم وعن الكرة، في ظل الأزمة التي 

فرضها فايروس كورونا المستجد.
ودفع الوباء المســـتجد الذي تســـبب 
بوفـــاة الآلاف فـــي مختلـــف دول العالم، 
إلى تجميد النشاط الرياضي بشكل شبه 
كامـــل، وفرض قيود صارمـــة على حركة 

التنقل والسفر للحدّ من تفشّيه.
ومنذ نحـــو ثلاثة أســـابيع أو أكثر، 
يجد لاعبو كرة القدم لاسيما في أوروبا، 
أنفســـهم خارج روتين حياتهم اليومية، 
ضغـــط التدريـــب والمباريـــات وصخـــب 
الملاعب، استعيض عنه بتمارين محدودة 
للحفـــاظ علـــى اللياقة البدنيـــة، والتزام 
البقاء في المنازل والتواصل مع الآخرين 

عبر تقنية الفيديو لا أكثر.
وفي ظل الصورة المبهمة بشأن الآتي 
من الأيام ومتى تسمح الظروف الصحية 
تبحـــث  المباريـــات،  بمعـــاودة  عالميـــا 
الفـــرق عـــن الحفاظ على رابط أساســـي 
بين أفرادها، وإن بتواصل افتراضي عن 

بُعد.
يقول مدرب فريق برايتون الإنجليزي 

غراهـــام بوتـــر، إن التواصـــل عبـــر 
الفيديـــو ”هـــو طريقة للحفـــاظ على 
لنؤســـس  البعض،  ببعضنا  اتصال 
نســـقا معيّنا لأنني أعتقـــد أن هذا 
الأمر مهـــمّ (…) كل لاعبينا هم هنا 
فـــي المملكة المتحدة. لهذا من المهمّ 
بالنســـبة إلينـــا أن نبقـــى على 

تواصل ونجري حوارات دورية 
ونتأكـــد مـــن أنّ الجميـــع في 

صحة جيّدة“.
ويتابع، أن العديد 

من لاعبيه ”بعيدون عن 
عائلاتهم، يفتقدون 
أفرادها وهذا أمر 
نتفهمه. نتعاطف 

مـــع ذلـــك، لكننـــا ارتأينـــا أن الخطـــوة 
الصحيحة هي الحدّ من الســـفر الدولي، 
والبقاء في المنزل بسلام“. وأتاحت أندية 
أخـــرى لعدد من لاعبيها الأجانب العودة 
إلى بلادهم في ظل توقف المباريات على 
المســـتويين المحلّي والقارّي في أوروبا، 
وقبـــل التشـــدد الكبير الـــذي فرض على 

صعيد حركة النقل الجوي.
فثلاثة من نجوم باريس سان جرمان 
الفرنسي، هم البرازيليان نيمار وتياغو 

سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني، 
عـــادوا إلى البرازيل والأوروغواي، قُبيل 
دخـــول فرنســـا مرحلـــة العـــزل المنزلي 

الإلزامي.
فــــي المقابل، وجــــد الإســــباني بيدرو 
لاعب تشيلســــي الإنجليزي نفســــه عالقا 
فــــي لندن بعيــــدا عن عائلتــــه، وفي حجر 
صحــــي أيضا بــــدأ قبل حتــــى الإجراءات 
الرسمية المحلية، بعد ثبوت إصابة زميله 
الشاب في الفريق كالوم هودسون-أودوي 

بفايروس كورونا.
وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما 
”من الصعــــب عــــدم رؤيــــة أولادك، ذويك، 
أقربائك، عــــدم التواجــــد بقربهم في زمن 

معقّد وصعب علينا جميعا“.
وفي تصريحات لإذاعة ”كادينا سير“ 
الإسبانية، أكد اللاعب السابق، ”أقول لهم 

ابقوا في المنزل، وأنني مشتاق إليهم“.
أما مدرب برمينغهام الإسباني بيب 
كلوتيـــت، فأعـــاد عائلتـــه إلى إســـبانيا 
عندمـــا كان ذلك لا يزال متاحا، وبقي هو 

في إنجلترا للاهتمام بعمله.
ويوضح، ”أنا عالـــق بين عالمين (…) 
أشعر بأنني غير قادر على أداء وظيفتي 
بالشـــكل الملائم. أفكر دائما، ربما يجدر 
بـــي العودة إلـــى إســـبانيا للتواجد مع 
عائلتـــي، لكننـــي غيـــر قـــادر علـــى ذلك 

لارتباطي بعملي“.
بالنســـبة إلى العديـــد من لاعبي كرة 
القـــدم، فإن التحـــدي الأبرز فـــي الوقت 

الراهن هو سبل ملء الوقت الشاغر.
وكانـــت إيطاليا الدولـــة الأولى بين 
البطولات الخمس الكبرى مع إســـبانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا وإنجلتـــرا، تعلن في 
مارس تعليـــق كامل النشـــاط الرياضي 
حتـــى الثالث من أبريل، وهو موعد يبدو 
في حكم الممدد حاليا بعدما باتت البلاد 
الأكثـــر تضررا عالميـــا بـ“كوفيـــد- 19“، 
وأعلنت حتى مساء السبت عن تسجيل 
أكثـــر مـــن 10 آلاف حالـــة وفـــاة 

مُعلنة بسببه.
مرمى  حـــارس  يقـــول 
نادي يوفنتوس البولندي 
فويتشـــيخ تشيشـــني في 
تصريحات لشبكة ”سكاي 
الرياضية،  إيطاليـــا“ 
”بطبيعـــة الحـــال أعاني 
مرّ  بعدمـــا  الضجر  مـــن 
أكثر من أســـبوعين على 
العـــزل المنزلـــي“ الـــذي 
علـــى  النـــادي  فرضـــه 
أفراده بعـــد تأكد إصابة 
روغاني  دانييلي  مدافعه 

بالفايـــروس. ويتابع، ”أنـــا بمفردي في 
تورينـــو لأن عائلتي عادت إلـــى بولندا. 
على الرغم مـــن ذلك، يمكنني القول إنني 

أمضي وقتا مسالما. أنام كثيرا“.
اعتـــاد اللاعبون المرتبطـــون بأندية 
خارج بلادهم، الســـفر بشـــكل دائم، إما 
لرؤيـــة أفراد عائلاتهم وتمضية إجازات، 
وإما للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني 
في فتـــرات المباريات الدولية، لكن توقّف 
المنافســـات على مختلف الصعد المحلية 
والقاريـــة والدوليـــة، يمنح هـــؤلاء وقت 

راحة إضافيا لم يكن في الحسبان.
مـــن هؤلاء، الأرجنتينـــي إيفر بانيغا 
لاعب إشـــبيلية الإســـباني، والـــذي من 
المقرر أن ينتقل إلى الشـــباب الســـعودي 

فـــي الموســـم المقبل. خـــاض ابـــن الـ31 
عامـــا، 65 مبـــاراة دولية مـــع الأرجنتين، 
وكان يضطر للسفر عبر المحيط الأطلسي 
للالتحـــاق  الموســـم  خـــلال  مـــرة  غيـــر 

بالمنتخب.
يقـــول بانيغا، ”الأمـــر غريب لأن كرة 
القدم موجودة دائما معنا. عندما تتوقف 
منافســـات الليغـــا (الدوري الإســـباني)، 
ثمـــة مباريات دولية. حتـــى في الصيف، 
نخـــوض مباريـــات وديـــة قبـــل انطلاق 

الموسم“.
وفي حين يشـــير إلى أن هـــذا النمط 
كان يولّد ”شوقا كبيرا لأحبابنا“، يوضح 
انـــه في ظـــل الوقـــت المتوافـــر لديه الآن 
”أغلب ما أقوم به هو استغلال الوقت مع 

زوجتـــي وأولادي والاســـتمتاع بتمضية 
الوقت مع العائلة“.

السؤال الأكبر المطروح حاليا هو متى 
يمكن لعجلـــة مباريات كرة القدم ان تعاود 
الدوران. لكن أحدا لا يحمل إجابة حاسمة 
في ظل وضع صحّي يتطوّر بشكل أو بآخر 
يوميا. لكن المؤكد أن اللاعبين، وخصوصا 
المقيمـــين بمفردهـــم، باتـــوا يفصحون عن 

حنينهم لرياضتهم على رغم كل تعبها.
ويقول الفرنســـي كريســـتوفر جوليان 
لاعب نادي ســـلتيك الاسكتلندي ”تستيقظ 
ولا تعرف ما العمل (…) حاليا نحن نعيش 
حيـــاة مختلفـــة، تجعلـــك تـــدرك كيف هي 
الحيـــاة كل يوم من دون كرة قدم. اشـــتقت 

لكرة القدم“.

  الربــاط – الشـــوارع خاليـــة من المارة 
إلا مـــا نـــدر، فالمغـــرب في حالـــة طوارئ 
صحية غير مسبوقة، يقتصر التنقل على 
الالتحاق بأماكن العمل بالنســـبة لأولئك 

الذين لا غنى عن حضورهم.
إنهم عمال النظافة الحاضرون في كل 
مـــكان، لكننا بالكاد نراهـــم، لا أحد ينتبه 
إليهـــم، علـــى الرغم من أن لا حـــيّ يخلو 
منهـــم، ولا عـــين تخطئهم. شـــوارع المدن 
وأزقتها عناوينهم التي يفنون فيها زهرة 
عمرهم مـــن دون مظلة تحميهم من لهيب 

الشمس وزمهرير الشتاء.
”الفايـــروس ســـيء الذكـــر زاد الطين 
بلّـــة، فنحـــن نواجه على الـــدوام، بصدر 
عـــار، خطـــر الإصابة بالأمراض بســـبب 

تفشي الجراثيم والفطريات حول حاويات 
القمامة وداخلها، وها نحن اليوم نواجه 
عدوّا جديدا قـــد يصيبنا على غفلة منا“، 
يقـــول أحمد، عامـــل النظافـــة، بحذر في 
إشارة إلى جائحة فايروس كورونا التي 

تجتاح مؤخرا البلاد والعباد.
يجوب هـــؤلاء العمال غيـــر المرئيين 
الأحيـــاء في أطراف النهـــار وحين يهجع 
الناس في آنـــاء الليل، مســـلحين بعصا 
تقـــف على مكنســـة يميطون بهـــا الأذى 
الذي يلقيه الأنام على الطريق وبجانبيه. 
فتـــرى ذا شـــيبة بيضاء يكنـــس أطراف 
الشـــارع، وشـــابا في مقتبل العمر يرفع 
حاويـــة قمامة، غير آبـــه بالروائح النتنة 
التـــي تنبعث منها. ”الروائح أهون علينا 

من الخطـــر المحدق بنـــا الآن. ولكن لا بد 
من نكـــران الذات والاســـتمرار في العمل 
حتى لا تتفاقم الأوضاع الصحية بســـبب 
انتشـــار النفايـــات المطروحـــة أرضا في 
الأزقة والأحيـــاء“، يقول العامل الشـــاب 
من تحـــت كمامتـــه، في تصريـــح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، داعيا المواطنين 
إلى ”الالتزام بمبادئ الســـلامة والحرص 
على إقفال الأكيـــاس جيدا قبل رميها في 

الحاويات. فذلك أكثر أمنا لنا ولكم“.
يبدأ عامل النظافة عمله في الساعات 
الأولى مـــن كل يوم جديـــد، دون اكتراث 
بأشـــعة الشـــمس الحارقـــة التـــي تلفح 
محيّـــاه أو البـــرد القـــارس الذي يشـــل 
جسده أو حتى الغبار الشديد الذي يسد 
أنفـــه، بهاجس وحيد هـــو تنظيف الأزقة 
والشوارع والفضاءات العامة والأسواق، 
وجمـــع النفايـــات المنزليـــة، حرصا على 
المواطنـــين،  وســـلامة  البيئـــة  نظافـــة 
خصوصا في ظـــل الإجراءات الاحترازية 

التي يفرضها الوضع الراهن.
حامـــلا مكنســـته بقفازيـــه وعينـــاه 
متعلقتـــان بالحاويـــة الواقفـــة أمامنـــا، 
يقـــول أحمـــد، ”مهنتنا مهنـــة خطرة. لا 
أتحـــدث عن الحـــوادث اليومية، أو خطر 
الإصابـــة بالزجـــاج أو الأدوات الحـــادة 
المتراكمـــة بالقمامـــة، فهذا أمـــر تعودنا 
عليـــه. بـــل أقصد مغبة تفشـــي الجراثيم 
والفايروسات، لأننا نتعامل بشكل مباشر 
مـــع المخلفات التـــي قد تكـــون معدية أو 
ناتجة عن شـــخص مصاب“، مســـتطردا، 
”لذا يجب أن يتذكر كل شـــخص، قبل رمي 

مخلفاته، أن من ســـيجمعها بعده إنسان 
مثله لديه أسرة وأطفال“.

هـــم الجبهة الثانية، أو لعلها الأولى، 
في معركة حماية الصحة العمومية جنبا 
إلى جنب مـــع الطواقم الطبيـــة، إذ يجد 
عمال النظافة أنفســـهم وجهـــا لوجه في 
مواجهة ”كوفيد19-“. بيد أن طيفا كبيرا 
لا يـــدرك وعورة هذه المهنة، خصوصا في 
ظل الظـــروف الراهنة، والأمـــراض التي 
تحاصـــر عمالها جراء عـــدوى الأمراض 
المنقولـــة من النفايات، وذلـــك على الرغم 
مـــن كل التدابير الوقائيـــة التي اتخذتها 
الجهـــات الوصيـــة لفائدتهـــم ومن أجل 
حمايتهم، بالأساس من فايروس كورونا 

المستجد.

يقول أحمد ”لدينـــا قفازات وكمامات 
للوقايـــة مـــن الفايروس. ونقـــوم بتعقيم 
حاويـــات القمامة بمحلول خـــاص لقتل 
الجراثيم والفايروســـات. وشاركنا أيضا 
في أيام تحسيســـية بشـــأن كيفية حماية 
أنفســـنا وغيرنا من هذه الجائحة، بأخذ 
واســـتعمال  الضروريـــة  الاحتياطـــات 

المعقمـــات والمطهرات. ويضيـــف، ”لكننا 
بحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن المســـتلزمات 
الوقائيـــة ومنتجات التطهيـــر والتعقيم 

حفاظا على حياتنا وحياة عائلاتنا“.
فــــي معركتــــه للقضــــاء علــــى جائحة 
فايــــروس كورونــــا، أطلق المغــــرب حملة 
تطهير واســــعة النطاق، مــــن خلال تعقيم 
الهــــواء والتنظيــــف بالمبيــــدات الصحية، 
العموميــــة  المرافــــق  مختلــــف  شــــملت 
والأسواق والحاويات والأزقة والساحات 
شــــارك فيهــــا عمــــال النظافــــة أيضا. وتم 

توزيع الكمامات والقفازات 
على العمال والسائقين، 

وأخذ الاحتياطات 
الضرورية، واستعمال 

المعقمات والمطهرات 
في أماكن تجمع 

العمال، وذلك في إطار 
الحملة الوقائية التي 

تقوم بها مختلف 
المصالح بإشراف من 

السلطات المحلية. 
وفي التفاتة إنسانية 

محمودة، اجتاح 
وسم ”شكرا عمال 
النظافة“ مؤخرا، 
مواقع التواصل 

الاجتماعي تعبيرا 
عن عظيم الامتنان 

لهم لما يقدمونه 
من خدمات جليلة للمجتمع 

واعترافا بمجهودهم المبذول من 

أجل الســـهر على نظافة المـــدن والأحياء 
والحفاظ على البيئة.

ودعا عدد من الناشطين عبر الشبكات 
الاجتماعيـــة عموم المغاربـــة إلى تخفيف 
العبء علـــى قطاع النظافـــة، بتحمل كل 
مواطن مســـؤولياته برمـــي النفايات في 

أماكنها المخصصة.
”عامـــل النظافـــة مثله مثـــل الطبيب 
الـــذي يداوي مرضاه والمعلـــم الذي يعلم 
طلابه. إذا لـــم يعمل البعض منا في هذه 
المهنة من أجل خدمة المجتمع، فمن سيقوم 
بهذه المهمة؟“، يتســـاءل أحمد بكل صدق 
مستحضرا قول الرسول صلى الله عليه 
ـــاسِ إِلَى اللـــه أَنْفَعُهُمْ  وســـلم ”أَحَبُّ النَّ
لِلّنَـــاسِ“. يؤدي عمـــال النظافة واجبا 
ومهمـــة  ســـاميا  وطنيـــا 
اجتماعية نبيلة، 
صحيح أن مهنتهم 
لا تستلزم حل 
معادلات رياضية 
أو معالجة 
تعقيدات 
تقنية، بيد أن 
رسالتهم، على 
بساطتها 
الظاهرية، 
تحتاج روحا 
إنسانية ونكرانا 
للذات في سبيل 
المساهمة في تجميل 
المظهر الحضاري للمدن 

والمجتمعات.

منع فايروس كورونا الجماهير من متابعة الحفلات الفنية والمباريات الرياضية 
مباشــــــرة، كما حرم نجوم الرياضة من موجات التصفيق والتشجيع بعد أن 
أغلقــــــت الملاعب وتوقفت البطولات، فأصبح نجوم اللعبة الشــــــعبية الأجانب 
يعيشون غربتين، الأولى لأنهم بعيدون عن الملاعب والجماهير، والثانية لأنهم 

وحيدون دون عائلاتهم التي سافرت إلى أرض الوطن.

لاعبو كرة القدم الأجانب 

يعيشون غربتين

عمال النظافة في المغرب يواجهون أخطار كنس كورونا

نجوم اللعبة الشعبية يفتقدون الملاعب وعائلاتهم
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الملاعب في ركود

منسيون رغم أنهم في الواجهة

من المهم أن نبقى على تواصل

اويات والأزقة والساحات 
مــــال النظافــــة أيضا. وتم 
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لة للمجتمع
من المبذول ودهم

طلابه. إذا لـــم يعمل البعض م
المهنة من أجل خدمة المجتمع، ف
بهذه المهمة؟“، يتســـاءل أحمد
مستحضرا قول الرسول صلى
ـــاسِ إِلَى الل أَحَبُّ النَّ
ى و ر و ر

وســـلم ”
. يؤدي عمـــال النظ
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صحيح
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المظهر الحض
والمجتمعات.

ي ز لإ ي ز
تواصل مع الآخرين

أكثر.
المبهمة بشأن الآتي
ح الظروف الصحية
تبحـــث لمباريـــات، 
على رابط أساســـي
اصل افتراضي عن

برايتون الإنجليزي
لتواصـــل عبـــر
ة للحفـــاظ على
لنؤســـس ض، 
عتقـــد أن هذا 
عبينا هم هنا
لهذا من المهمّ 
نبقـــى على
رات دورية
ميـــع في

 
ن 

القـــدم، فإن التحـــد
الراهن هو سبل مل
وكانـــت إيطاليا
البطولات الخمس 
وفرنســـا وألمانيـــا
مارس تعليـــق كامل
حتـــى الثالث من أب
في حكم الممدد حالي
الأكثـــر تضررا عالم
وأعلنت حتى مساء
مـــن أكثـــر
مُعلنة ب
يق
نادي
فويتش
تصر

”بطب
مـــن
أكثر
العـ
فرض
أفرا
مداف

في معركة حماية الصحة 

العامة يجد عمال النظافة 

أنفسهم جنبا إلى جنب 

مع الطواقم الطبية في 

مواجهة الفايروس


